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ير نون بوست ترجمة وتحر

ســعيد الهــاشمي مــضرج بعرقــه، فلقــد أمــضى الســاعتين المــاضيتين في إعــادة تنظيــم غرفــة المســتودع
بجوار المكتب، حيث كان يقوم بتجميع الخزانات المعدنية وتحريك الصناديق من وإلى الغرفة.

يباً ليعمل في الشاب البالغ من العمر  عاماً من أفغانستان، انخرط في برنامج تدريبي منذ عام تقر
HEIZUNG-) مصـــلحة تركيـــب شبكـــات الصرف الصـــحي والتدفئـــة مـــع شركـــة هيزونـــغ أوبريمـــر
OBERMEIER)، وهــي شركــة تدفئــة تقــع في وســط مدينــة ميــونيخ القديمــة، ووفقــاً للهــاشمي فــإن
العمل ليس مملاً البتة، “أحب زملائي بالعمل، وغالباً ما أمارس عملي ضمن مواقع البناء” يقول

الهاشمي الذي اضطر للخوض في رحلة طويلة للوصول إلى حيث هو اليوم.

الهاشمي هو الأخ الأكبر من عائلة مؤلفة من أربعة أخوة، توفي والده في خضم الحرب في أفغانستان
عندما كان عمره  عاماً، وفرّ حينها الهاشمي من جلال أباد في شمال شرق أفغانستان، وشرع في
رحلة لمدة خمسة أشهر للوصول إلى ميونيخ، حيث طار من كابول إلى طهران، ومن هناك سافر مشياً
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على الأقدام أو بالحافلة عبر تركيا واليونان وإيطاليا قبل أن يصل إلى ألمانيا، سواء ضمن مجموعات
كثر من  كيلومتر بدون عائلته. أو مسافراً لوحده، وبالمجمل أتم رحلة يبلغ طولها أ

بعد وصوله إلى ميونيخ، بدأ بتلقي المساعدات من مكتب رعاية الشباب المحلي، وكأجنبي، كان من
الصعب عليه التأقلم في بداية الأمر، “كنت لا أستطيع أن أفهم أي شخص”، يقول الهاشمي، الذي
يبية كمل دورة تدر ، أ

ٍ
 عال

ٍ
يتحدث الآن الألمانية بطلاقة، وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية الدنيا بمعدل

يبيـة ثانيـة في هيزونـغ أوبريمـر، حيـث تـم باختصـاص دهـان السـيارات، وبعـد ذلـك انضـم إلى دورة تدر
منحـه فرصـة مهمـة العـام المـاضي، “إن كـان يرغـب بذلـك، يمكنـه أن يسـتمر بالعمـل هنـا حـتى يصـبح

رئيس عمال”، يقول صاحب العمل أولاف زيمرمان.

نرحّب بالأشخاص من جميع الألوان

قبــل عــامين، لاحــظ زيمرمــان بــأن توظيــف العمــال المهــرة وذوي الكفــاءات العاليــة أصــبح أمــراً صــعباً
بشكــل متزايــد، حيــث ســبق لــه توظيــف عمــال مــن بلــدان أخــرى في ذلــك الــوقت، “لقــد كــان لــدينا
مــوظفين مــن جميــع أنحــاء أوروبــا، الأشخــاص مــن جميــع الألــوان هــم موضــع ترحيــب هنــا” يقــول

زيمرمان، ويتابع “تركيزنا ينصب فقط على العمل، وأي شيء آخر ليس له أهمية”.

يقول زيمرمان، الذي يشغّل حالياً اثنين من المهاجرين في شركته، بأن المشاكل التي يواجهها تتمثل
بالبيروقراطية الألمانية، فهو، على سبيل المثال، لا يعرف إن كان سيُسمح للهاشمي بالبقاء في ألمانيا بعد

يبه. أن يكمل تدر

الهاشمي هو واحد من آلاف الأطفال الذين تتقطع بهم السبل داخل ألمانيا عاماً إثر عام، حيث غالباً
مــا يتــم إرســال هــؤلاء الشبــاب مــن قبــل ذويهــم علــى أمــل أن يجــدوا حيــاة أفضــل، وليحصــلوا علــى
تعليــم جيــد، وليكونــوا علــى اســتعداد أفضــل للمســتقبل، عــدد هــؤلاء المــراهقين الشبــاب كــان يقــدر
كثر أصبح عددهم ينوف عن الـ. شخصاً، بـ شخص في عام ، وفي هذا العام أ
وأعدادهم آخذة في الازدياد باطراد كبير، جنباً إلى جنب مع اطراد الأرقام الإجمالية لملتمسي اللجوء
والمهاجرين واللاجئين، حيث تتوقع الحكومة الألمانية أن يصل عدد طالبي اللجوء لديها في هذا العام

وحده إلى . لاجئ.

التدفق الهائل لأعداد المهاجرين الأجانب يخلق تحديات جمة في وجه المجتمع الألماني، فالعديد من
الســلطات المحليــة تعــاني مــن تكــدس الملفــات، وبيــوت اللاجئين والمســاكن المؤقتــة تــر تحــت وطــأة
الازدحـــام الشديـــد، وتـــواجه ميزانيـــات نظـــام الرعايـــة الاجتماعيـــة والحكومـــة تكاليفـــاً إضافيـــة تقـــدر

بالمليارات.

الجانب المشرق بالنسبة لألمانيا

لكـن تـدفق الوافـدين يـوفر أيضـاً فرصـاً للاقتصـاد الألمـاني، فعلـى الرغـم مـن أن رقـم البطالـة الرسـمي
يقارب الـ. مليون شخصاً، بيد أن مجتمع الأعمال مازال في حاجة ماسة للعمالة، وكل لاجئ أو
مهاجر ينخرط في سوق العمل سيخفف من استنزاف الخزينة العامة، وبشكل عام، الاقتصاد الألماني



يعتمد على الهجرة، سواء من أوروبا، أو الهجرة القائمة على طلب حق اللجوء في ألمانيا، ومع تقلص
عـدد السـكان الألمـان، تطـرد معانـاة الشركـات مـن عـدم قـدرتها علـى مـلء العديـد مـن شـواغر العمـل،
والعمال المتخصصين يصبحون قطعاً نادراً على نحو متزايد، وهذا المنحنى لن يزداد إلا اطراداً وتفاقماً

في السنوات القادمة، كون التنمية هي التي تقوض ازدهار البلاد المستقبلي.

ــا كــانت بلــد هجــرة منــذ منتصــف ســتينيات القــرن المنصرم، وتبــدى ذلــك مــن خلال في الواقــع ألماني
تجاوزها لعتبة المليون عامل أجنبي، ولكن مع ذلك، فإن البلاد لا زالت تفتقر إلى وجود قانون هجرة
معاصر؛ لذا باشرت ألمانيا باتخاذ إجراءات للاستفادة من مهارات العمال القاطنين بالبلاد، وفي الأشهر
الأخــيرة، عــدّلت الحكومــة مــراراً وتكــراراً المراســيم والأحكــام القانونيــة لتيســير إدمــاج طــالبي اللجــوء

واللاجئين في سوق العمل.
ولكن على الرغم مما تقدم، فإن إيجاد أشخاص من أمثال يعقوب سوساني لفرصة عمل في السوق
الألمانيـة مـا يـزال مـن الأمـور النـادرة علـى الغـالب؛ فالسوسـاني كـان يعيـش حيـاته كمـواطن سـوري في
العاصمة السورية دمشق، ويمتلك صالوناً لتصفيف الشعر، ويوظف خمسة موظفين ضمن هذا
المحل الذي تبلغ مساحته  متراً مربعاً، كما يمتلك شقة وسيارة ومركزاً اجتماعياً مقبولاً، ولكن كل

ما تبقى من حياته السابقة هو الإصابة بالظهر التي يعاني منها نتيجة لهجوم بقنبلة متفجرة.

ية، واستغرقت ملحمة رحلته التي بدأت من لبنان مروراً هرب السوساني من الحرب الأهلية السور
بتركيا واليونان وإيطاليا خمسة أشهر حتى وصل أخيراً إلى دريسدن، وبقي والده واثنين من أشقائه

في دمشق، أما ما حصل لبقية أخوته فهو أمر لا يرغب السوساني بالافصاح عنه.

نقص متزايد في العمالة

مساء الخميس كان يوماً مزدحماً في صالون الشعر الصغير في حي فاينر العصري في دريسدن، حيث
 الصبغة

ٍ
يقف سوساني بحواجبه السوداء الكثة خلف أحد كراسي تصفيف الشعر، ويضع بدقة وتأن

كثر من عام في ألمانيا، باشر سوساني عمله منذ الشقراء على جذور شعر أحد الزبائن، فبعد أن عاش أ
شهر في هذا الصالون الذي يصفه بأنه “صالون شهير”.

كن أعتقد بأن أحداً استطاع سوساني إيجاد منزل جديد، عبارة عن شقة، وعمل في دريسدن، “لم أ
سيقوم بتوظيفي” يقول سوساني، ولكن الشاب البالغ من العمر  عاماً كان محظوظاً عندما قام
ية، بإخبار مالك الصالون كريستوف شتينغن حول أحد جيرانه، الذي تصادف بكونه أيضاً من سور

سوساني، وبعد أسبوع فقط من تجربته، عرض شتينغن فرصة العمل على سوساني.

يعمل سوساني اليوم في الصالون لمدة  ساعة في الأسبوع، ويحضر مدرسة لتعلم اللغة الألمانية في
الصباح، حيث أفادنا بأنه أجاب بشكل صحيح على % من الأسئلة في آخر اختبار قام بتقديمه،
أمــا بالنســبة للمالــك شتينغــن فإنــه يــرى بــأن سوســاني مــاهر حقــاً، ويضيــف قــائلاً “انتقــادي الوحيــد

يتمثل بوجوب قيامه بجعل تصفيفاته أقل عصرية مما هي عليه الآن”.

صــنعة تصــفيف الشعــر ليســت الصــناعة الوحيــدة الــتي تعــاني مــن نقــص في العمــال المــؤهلين، حيــث



يوجد حالياً حوالي  مليون شخص في سن العمل في ألمانيا، وهؤلاء من الناحية النظرية مؤهلون
 مليون خلال حوالي  للعمل، ولكن بدون العمالة الوافدة سينخفض هذا العدد إلى أقل من
عاماً، وحتى لو تم رفع سن التقاعد إلى الـ عام، وافترضنا وجود عدد مماثل من النساء والرجال
ضمن القوة العاملة، فإن مجموع القوى العاملة لن يزيد خلال هذه الفترة إلا بنسبة . مليون

عامل.

الصورة العليا تبين حجم سوق العمل في ألمانيا، ويتوضح من العمودين اللذان يقعان على اليسار
.  إلى  وظيفة شاغرة في يوليو عام . بأن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع من



وظيفة شاغرة في يوليو ،  ويتوضح من العمودين اللذان يقعان على اليمين بأن عدد الدورات
يبيـة الشـاغرة ارتفـع مـن . دورة شـاغرة في سـبتمبر  إلى . دورة شـاغرة في التدر
ســبتمبر ، أمــا الصــورة الســفلى فتــبين توقــع حجــم قــوى العمــل، حيــث يتوضــح مــن الــدائرة
ية بأن حجم قوة العمل كان في عام  يبلغ  مليون عامل، وتوضح الدائرة اليمينية اليسار
أنــه مــن المتوقــع أن ينخفــض هــذا العــدد إلى  مليــون عامــل في عــام  إذا اســتثنينا العمالــة

الوافدة.

انخفــاض القــوة العاملــة ســيُترجم إلى انخفــاض في عــدد الأشخــاص الذيــن يمولــون صــناديق أنظمــة
التقاعــد والتــأمين الصــحي، فضلاً عــن انخفــاض عــدد الأشخــاص المســتهلكين والمنتجين للبضــائع في
السوق الألمانية، وانخفاض في عدد دافعي الضرائب الذين يدفعون نفقات المدارس وبناء الطرقات،
كمــا أن انخفــاض القــوة العاملــة يمكــن أن يُترجــم ببساطــة إلى احتماليــات انخفــاض النمــو وتــدني

مستوى الرفاهية.

بطبيعة الحال، وفي ضوء التطور التكنولوجي ورقمنة الحياة، يصعب التنبؤ بمتطلبات القوى العاملة
في المستقبل، ولكن مع ذلك، فإن الدراسة التي أجرتها مؤسسة برتلسمان حول النتائج المترتبة على
الهجــرة خلصــت في جميــع الســيناريوهات الــتي فحصــتها، إلى أنــه لا غــنى لألمانيــا عــن الاعتمــاد علــى
الهجرة، ويوضح ذلك لوتز شنايدر من جامعة كوبو للعلوم التطبيقية، الذي فحص النتائج التي
خلصت إليها دراسة مؤسسة برتلسمان، بقوله “إذا انخفضت معدلات الهجرة الصافية إلى حد كبير،
فــإن شيخوخــة المجتمــع ســتخلق مشاكــل مستعصــية لنظــم الضمــان الاجتمــاعي والميزانيــة الوطنيــة

الألمانية”.

العلة الألمانية

لــن تكــون ألمانيــا قــادرة علــى الوفــاء باحتياجــات ســوق عملهــا مــن خلال الاعتمــاد علــى ســوق العمــل
يــة تنقــل العمــال داخــل الاتحــاد الأوروبي فقــط؛ فحاليــاً، معظــم المهــاجرين الأوروبي، الــذي يســمح بحر
يأتون من داخل دول الاتحاد الأوروبي، وازدادت أعداد هؤلاء الوافدين في السنوات الأخيرة خصوصاً
بســبب توســع الاتحــاد الأوروبي شرقــاً، والأزمــة الاقتصاديــة الــتي يعــاني منهــا بلــدان الجنــوب الأوروبي،

ولكن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد.

“مع تعافي اقتصاد البلدان التي تعاني من الأزمة، سنشهد تراجعاً في هجرة العمال من دول الاتحاد
الأوروبي ضمن المدى المتوسط”، يقول شنايدر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الدول الأوروبية تعاني
من ذات العلة الألمانية، التي تتمثل بتقلص عدد سكانها بالتلازم مع شيخوخة الشعب وعدم توافر
اليد العاملة الفتية، ويتوقع الخبير الاقتصادي شنايدر بأن المتوسط السنوي لعدد المهاجرين من دول
الاتحـاد الأوروبي سـينخفض إلى . بحلـول عـام ، ويضيـف قـائلاً “لهـذا السـبب سـتكون
كثر تعويلاً على العمالة الوافدة من بلدان العالم الثالث في المستقبل، هؤلاء الذين يأتون الآن إلى ألمانيا أ

ألمانيا بالمقام الأول بصفة اللجوء”.

لا تقتصر احتياجــات ألمانيــا علــى الأكــاديميين المــؤهلين تــأهيلاً عاليــاً، بــل تحتــاج أيضــاً لأفــراد مــدربين



بمستوى متوسط أو منخفض من المؤهلات، حيث تم فتح نحو مليون وظيفة للأجانب في السنوات
الأربــع الماضيــة في المجــالات الــتي لا تتطلــب أي تــدريب رســمي، كمــوظفي الــدعم في مجــالات الرعايــة
التمريضية والمطاعم والزراعة، وعدد الوظائف الشاغرة يطرد باستمرار، ملامساً أرقاماً فلكية وصلت

إلى . شاغر في يوليو الماضي.

تجـــار الصـــفقات المهـــرة بـــاشروا بالفعـــل جهـــودهم لتشغيـــل اللاجئين والمهـــاجرين، فعنـــدما لا يكـــون
كريســتوف كارمــان يجلــس خلــف مكتبــه في وســط مدينــة ميــونيخ، تــراه يحــط الرحــال ضمــن المــدارس
المهنية، حيث يتواجه مع شباب مهاجرين يحملون العديد من الأسئلة، “ماذا يمكنني أن أفعل، وما
هي الفرص التي أمامي؟ وكيف يعمل نظام تدريب المدراس المهنية في ألمانيا؟” هي بعض الأسئلة التي

يوجهها هؤلاء الشباب.

وباعتبــاره واحــداً مــن أصــل شخصين يقومــان بترشيــح المتــدربين لغرفــة التجــارة والصــناعة في ميــونيخ
يبة شاغرة؛ فشركات يا العليا، يضع كارمان اللاجئين والمهاجرين ضمن شركات تتمتع بمراكز تدر وبافار
يا على سبيل المثال، تحتاج بشكل ملح لمتدربين وعمال، وفي ربيع هذا العام، العمالة اليدوية في بافار
يا تسألهم عمّا إذا كانوا يرغبون بتوظيف أشخاص وجهت غرفة التجارة كتاباً إلى  شركة في بافار
من اللاجئين، ورداً على ذلك، تلقت الغرفة عروضاً لـ موقع في هذه الشركات ضمن البرامج

يبية. والمنح التدر

يــة صــناع لمعالجــة حالــة النقــص الهائــل في أعــداد المــوظفين المهــرة، تحــث الشركــات والاتحــادات التجار
القــرار الألمــان للاســتفادة بشكــل أفضــل مــن إمكانــات اللاجئين والمهــاجرين الذيــن يعيشــون في ألمانيــا،
وشركــة دايملــر كــانت أول شركــة كــبرى تناشــد المــشرعين للســماح للاجئين بــالشروع بالعمــل بعــد شهــر

واحد من الإقامة في البلاد.

“إننا نهدر وقتاً ثميناً عندما نحكم طالبي اللجوء بالكسل ونحظر عليهم العمل أثناء معالجة طلبات
اللجوء”، يقول إنغو كرامر، ويتابع كرامر، رئيس اتحاد نقابات أصحاب العمل الألمانية، موضحاً بأنه
يجب تغيير القواعد بحيث لا يتم تهديد طالبي اللجوء والمهاجرين بالترحيل الفوري، وبحيث تُتاح لهم

فرصة الوصول بشكل أسرع إلى سوق العمل.

التدخل المبكر

برنامج “التدخل المبكر” هو المشروع النموذجي الذي باشرته وكالة التوظيف الاتحادية منذ بداية عام
، ويهــدف إلى إدمــاج اللاجئين والمهــاجرين في ســوق العمــل في أقــرب وقــت ممكــن، ويعمــل
المـشروع علـى تحديـد الكفـاءات والأدوات والمـوارد الإضافيـة الـتي يحتاجهـا اللاجئـون والمهـاجرون لأداء
يــارة الكشّافــة المخــضرمين  لـــ موقعــاً في ألمانيــا كبر قــدر ممكــن مــن الفعاليــة،  ويتضمــن ز عملهــم بــأ

يباً جيداً، في محاولة لضمهم إلى سوق الأعمال التجارية. لتحديد اللاجئين المدربين تدر

هــانيغريت ديــب تجلــس خلــف مكتبهــا في وكالــة التوظيــف الواقعــة في ديتمولــد شمــال غــرب ألمانيــا
بـالقرب مـن بيليفيلـد، ورتبـت اليـوم لموعـدين مـع عميلين مـن اللاجئين الذيـن تـم اقتراحهـم لوكالتهـا،



أحدهما هو برانكو ناستاسيتش، الذي عمدنا لتغيير اسمه لحماية خصوصيته، من صربيا، حيث كان
يعمل هناك في إدارة أحد المقاهي، بالإضافة إلى عمله كعامل بناء.

ديـب تتـابع ناستاسـيتش مـن خلال برنـامج كمـبيوتر خطـوة بخطـوة، فهـو يعلـم كيفيـة تثـبيت الألـواح
الجصية، ولكنه لا يعرف كيفية تثبيت النوافذ أو كيفية القيام بالأعمال الكهربائية، وديب تستخدم
هـذا البرنـامج للتعـرف علـى العمـال الملائمين لزبائنهـا مـن أصـحاب العمـل، كمـا أنهـا تساعـد اللاجئين
والمهـاجرين في التقـدم للوظـائف، مـن خلال مساعـدتهم علـى كتابـة الرسائـل لأربـاب العمـل المحتملين

وإعداد سيرهم الذاتية.

كلمة “أهلا وسهلاً” تظهر على لافتة تم تعليقها على حائط مكتب ديب بلغات عديدة، وإلى جانبها
لافتــة كُتــب عليهــا “إبــق هادئــاً، الهجــرة رائعــة”، بــدأت ديــب بعملهــا التطــوعي لصالــح منظمــة العفــو
الدولية في سن الـ، وبينما كانت تدرس في كلية الحقوق عملت الشابة، التي تبلغ من العمر الآن

 عاماً، ضمن مكتب محاماة متخصص في القضايا المتعلقة بقانون اللجوء وحقوق الأجانب.

ين توظيف المهاجر

تعمل ديب على إيجاد فرص العمل للاجئين والمهاجرين ضمن الشركات منذ أوائل مارس المنصرم،
وتتضمــن الإجــراءات الــتي تتخذهــا منــذ وصــول طــالب اللجــوء إلى مكتبهــا للمــرة الأولى، جمــع بعــض
المعلومـات الأساسـية عنـه، كالشهـادة الـتي يحوزهـا المتقـدم، نـوع التـدريب الـذي حصـل عليـه في بلـده
الأصـلي، ووظيفـة الأحلام الـتي ينشـدها، وتشـير ديـب بـأن أغلـب الأشخـاص الذيـن يتقـدمون لمكتبهـا

كبر من المتقدمين الألمان. يعانون من عوائق في مساراتهم الوظيفية بشكل أ

ية والعراق ولبنان، ولكنها لم ديب تساعد من خلال وكالتها نحو  لاجئ حالياً، معظمهم من سور
تتمكن من تأمين عمل إلا للقليل من هؤلاء حتى الآن، طباخ من لبنان، عاملان في صناعة التنجيد

من منغوليا، وفني في طب العيون من مقدونيا.

كبر عقبة تواجه اللاجئين والمهاجرين في سوق العمل، علماً عدم تمتعهم بمهارات اللغة الألمانية هي أ
ــدماج المدعومــة مــن الحكومــة، يتطلــب حصــول اللاجئين أن تعلــم اللغــة الألمانيــة ضمــن دورات الان
والمهــاجرين علــى إقامــات قانونيــة في البلاد، وعلــى الرغــم مــن أن طــالبي اللجــوء واللاجئين الذيــن لا
يواجهون خطر الترحيل يحق لهم طلب المساعدة من مراكز التوظيف بغية انخراطهم بسوق العمل،
بيد أنهم في هذه الحالة لا يحق لهم حضور دورات الاندماج، وهذا بدوره يمنع مراكز التوظيف من
إيجـاد عمـل لهـم ضمـن سـوق العمـل؛ ممـا بـات يشكـّل حلقـة مفرغـة تعـاني منهـا وكـالات التوظيـف

واللاجئين القادرين على العمل على حد سواء.

الهجــرة في ألمانيــا يحكمهــا حاليــاً قــانون الهجــرة الألمــاني، ولكــن حــتى الألمــان، ممــن لا يحــوزون شهــادات
الحقــوق، يجــدون صــعوبة في فهــم خليــط القــوانين والمراســيم الفرديــة الــتي تنظــم الجســد القــانوني
للهجـرة، لذلـك يصـبح غنيـاً عـن البيـان بأنـه لا يوجـد سبيـل أمـام الأجـانب لاسـتيعاب وفهـم التنظيـم

القانوني للهجرة في ألمانيا.



كتيب “نظرة عامة حول مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين” الصادر عن وكالة التوظيف الاتحادية،
يــح يتــوفر علــى شكــل جــدول إكســل، ويسرد هــذا الكتيــب  نوعــاً مختلفــاً مــن إذون الإقامــة، تصار
الإقامــة، والاعفــاءات الــتي يتمتــع بهــا اللاجئــون والمهــاجرون في ألمانيــا، وتحــت كــل بنــد، يوجــد أنظمــة
مختلفة للطريقة التي يُسمح بها للاجئين والمهاجرين بالعمل، وأنظمة مختلفة لدورات المساعدة التي
يحــق لهــم حضورهــا، فضلاً عــن اختلاف الأحكــام تحــت البنــود الفرعيــة للظــروف الــتي يحــق لهــم بهــا
الحصول على قروض الطلاب، وإعفاءات الأطفال والبدلات الأبوية، وعدد الأشهر أو السنوات التي
يجب عليهم أن يقضوها في ألمانيا لاستحقاق هذه الأحكام، وبالإضافة إلى ذلك، يفرض هذا التنظيم
على اللاجئين استمرار القيام برحلات مكوكية ذهاباً وإياباً بين وكالات التوظيف ومراكز العمل، وكل
ما تقدم يثقل كاهل الحكومة وموظفيها من ناحية الوقت والمال والصبر، فضلاً عن هدر مال ووقت

وصبر المهاجرين واللاجئين.

ماهرون للغاية

كتوبر ، واضطرت للانتظار بعدها لتسعة أشهر قبل أن تقدمت ليلى مقدم بطلب اللجوء في أ
يُســمح لهــا بحضــور دورة في اللغــة الألمانيــة، واليــوم تقــف المواطنــة الإيرانيــة الأصــل أمــام أرغفــة الخبز
الكــبيرة وكعكــات الشوكولاتــة، حيــث تبــدأ عملهــا بــالعجن والخبز والتزيين ابتــداءاً مــن الساعــة الثالثــة

والنصف صباحاً، قبل أن يبدأ يوم عملها في مخبز ويبلر في الساعة السادسة صباحاً.

تمكنـت مقـدم مـن العثـور علـى عمـل ومصـدر دخـل للأسرة في مخبز ويبلـر الـذي يبعـد  دقيقـة عـن
وسـط مدينـة دريسـدن، حيـث سـبق لهـا وأن درسـت العلـوم السياسـية في بلـدها الأم إيـران، وكـانت
تمتلك متجراً في طهران مختص بييع منتجات تغليف الهدايا، قبل أن تفر من البلاد لأسباب دينية،
ووصلت تكلفة رحلتها إلى الحياة الجديدة في ألمانيا إلى حوالي   يورو ( دولار)، وبمقابل
هــذا المبلــغ، حصــلت علــى تــأشيرة وتــذكرة طــيران إلى دورتمونــد في غــرب ألمانيــا، ومــن هنــاك أرســلتها
الســلطات مــن مركــز لجــوء إلى آخــر بشكــل مســتمر، مــن أونــا، إلى بوربــاخ، إلى كيمنتــس ومــن ثــم إلى

كامينز، ومازالت تجهل حتى الآن السبب الكامن خلف ذلك.

منــذ بدايــة هــذا العــام، انتقلــت مقــدم للعيــش فــوق المخبز الــذي تعمــل بــه، في شقــة تتقاســمها مــع
متدربين آخرين ضمن المخبز، الشقة تحتوي على أربع غرف، وحمام ومطبخ مشتركين؛ فبعد الانتهاء
كملـت مـن دورة اللغـة الألمانيـة، أتُيحـت لهـا فرصـة عمـل كمتدربـة في مخبز ويبلـر في نـوفمبر المـاضي، وأ

يبها الداخلي ضمن المخبر خلال شهر واحد فقط. الشابة البالغة من العمر  عاماً تدر

رغــم أنهــا لم تكــن حينهــا تحــوز رخصــة إقامــة ولم تتحــدث الألمانيــة بشكــل جيــد، بيــد أن صــاحب المخبز،
يبيـة لمنصـب شيـف معجنـات، “إنهـا مـاهرة للغايـة”، يقـول مايكـل ويبلـر، عـرض علـى مقـدم دورة تدر
ويبلر الذي يعتقد بأن العمل هو أفضل شكل من أشكال الاندماج بالمجتمع، ويضيف موضحاً “ليلى

تعلمت اللغة الآن واندمجت بالمجتمع، ومخبزنا أصبح يتمتع بعاملة ماهرة”.

“إننا نعاني من صعوبات متزايدة للوصول إلى أناس يقدرون العمل”، يقول ويبلر، الذي لاحظ على
الفور في حالة مقدم، بأنها مقدمة ومستمتعة بالعمل، وهذا أحد الأسباب التي دعت ويبلر لمطالبة



السـلطات بوضـع قـرارات واضحـة للمسـتقبل، لأن ذلـك، كمـا يقـول “مـن شأنـه أن يشجـع الشركـات
كـــانوا مـــن اللاجئين أم لم الأخـــرى علـــى توظيـــف اللاجئين أيضـــاً، فـــالجميع يســـتحق فرصـــة، ســـواء أ

يكونوا”.

مقدم تعلم بأنها كانت محظوظة، “اللاجئون الآخرون يقضون أربع أو خمس سنوات في البحث عن
عمل ولا يجدونه أبداً” قالت مقدم أثناء ذرفها لبعض الدموع، وحينها قام ويبلر بإعطائها منديلاً

لتكفكف دموعها، وربتّ بعاطفة أبوية على ظهرها بحنان.

أمنيـة مقـدم تنحصر بأملهـا بالبقـاء في ألمانيـا إلى الأبـد، وحاليـاً وضعهـا القـانوني في ألمانيـا محكـوم بفـترة
السـماح الـتي تمتـد لغايـة نصـف عـام فقـط، وهـذا يعـني بأنهـا لـن تـواجه احتماليـة الترحيـل لمـدة سـتة
أشهــر قادمــة علــى الأقــل، حيــث انتظــرت لمــدة  شهــراً لتحديــد جلســة اســتماع لهــا أمــام ســلطات

الهجرة، وما تزال بانتظار قرار اللجنة منذ يوليو المنصرم.

ولكن مقدم لن ترقد بلا حراك منتظرة حتمية مستقبلها، ولهذا السبب بدأت بحضور دورة لتعليم
اللغة الألمانية كل يوم بعد انتهائها من العمل، حيث تدفع رسومها من راتبها الهزيل الذي تكسبه من

عملها في المخبز.
تأمــل مقــدم بافتتــاح مقهــى صــغير في وســط مدينــة دريســدن في أحــد الأيــام، وتقــول بأنهــا لا ترغــب

بالعودة إلى إيران إلا عندما تطعن بالسن، “حتى أستطيع أن أموت هناك”، كما تقول.

الحكومة لا تعرف الكثير عن الأشخاص من أمثال ليلى مقدم، يعقوب سوساني، وسعيد الهاشمي،
كما لا تمتلك الكثير من المعلومات حول العديد من الأجانب الذين يختارون ألمانيا باعتبارها ملاذاً آمناً
لهم، والذين يسعى كثيرون منهم لأن يكونوا مواطنين ألمان، حتى لو كان ذلك مؤقتاً على أقل تقدير،
ولكــن الحكومــة الألمانيــة تــدرك بــأن هــؤلاء أصــغر ســناً –وســطياً- مــن الســكان الألمــان ومــن المهــاجرين
الذين يعيشون مسبقاً في البلاد؛ ففي عام  تشير الإحصائيات بأن % من مقدمي طلبات
عاماً، وكان نصف جميع المتقدمين تبلغ أعمارهم ما بين الـ اللجوء كانت تقل أعمارهم عن الـ
و الـ عاماً، وبشكل عام، نسبة الرجال القادمين إلى ألمانيا تفوق بشكل كبير نسبة النساء، وخاصة
ية، حيث كانت أولئك القادمين من البلدان التي تعاني من الحرب والاضطهاد السياسي، مثل سور

نسبة النساء من أصل جميع المتقدمين في عام  تبلغ الثلث فقط.

الاستقطاب

في هـذا المكـان تمامـاً وفيمـا يتجـاوز مجـرد الحصـول علـى هـذه الإحصائيـات البسـيطة، تقـع الحكومـة
الألمانيــة بجهــل تــام في وضــع اللاجئين، “لا توجــد دراســات تمثيليــة حــول الهيكــل التــأهيلي لطــالبي
اللجــوء واللاجئين”، يقــول هربــرت بروكــر مــن معهــد نــورمبرغ لبحــوث التوظيــف، الــذي قــام بتحليــل
ــأن الهيكليــة البيانــات القليلــة المتــوافرة حــول مــؤهلات طــالبي اللجــوء واللاجئين، ويتــابع موضحــاً ب
التأهيليــة لطــالبي اللجــوء واللاجئين تختلــف بشكــل جــذري مــا بين لاجــئ وآخــر، فحــوالي خمــس
الوافدين حاصلون على درجة جامعية، ولكن في الوقت عينه،  إلى % من هؤلاء لا يتمتعون
بــأي تــدريب مهــني، ويــردف بروكــر قــائلاً “الهجــرة الــتي يحكمهــا قــانون اللجــوء وتتضمــن لم شمــل



الأشخــاص الذيــن يأتــون إلى ألمانيــا مــع أسرهــم، تــؤدي إلى الاســتقطاب”، والمشكلــة تتمثــل بــأن ســوق
العمل الألماني ينقصه الموظفين المهرة من ذوي المؤهلات المتوسطة.

على مدى السنوات الأربع الماضية، وضعت الوكالة الاتحادية للعمل “قائمة إيجابية” تتضمن فرص
يـق أمـام هجـرة العمالـة إلى ألمانيـا العمـل المطلوبـة في ألمانيـا، حيـث تهـدف هـذه القائمـة إلى تمهيـد الطر
كثر من  فئة مهنية ضمن  مهنة تعاني من نقص في طالبي من خا الاتحاد الأوروبي، وتضم أ
العمـــل في الســـوق الألمانيـــة، وتشمـــل هـــذه الأعمـــال، علـــى سبيـــل المثـــال لا الحصر، تركيـــب حمايـــة

الصواعق، إدارة المستودعات المبردة، التمريض والمساعدة الطبية المتخصصة بالأورام السرطانية.

كبر كمعظم الاقتصاديين المختصين بمجال سوق العمل، يدعو بروكر إلى تعزيز هجرة العمالة بشكل أ
من دول غرب البلقان وتذليل العقبات المتصلة بهذا الموضوع، لأن “متوسط مهارات اللغة الألمانية في
هذه المنطقة من المرجح أن يكون أعلى مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى”، كما يقول بروكر،
كما أن هذا من شأنه أن يجعل من الممكن منح إقامات محدودة للعاملين من غرب البلقان الذين
ينتهون من مرحلة التدريب المهني، ويضمن لهم الحصول على وظيفة ضمن الحد الأدنى المقبول من

مستوى الأجور.

بالإضافـة إلى مـا تقـدم، يوجـد العديـد مـن الإجـراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا لتحسين أوضـاع اللاجئين
والمهاجرين، بالتلازم مع تخفيف الضغوط على سوق العمل في ذات الوقت، حيث يمكن ترقين اسم
الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا من سجلات عملية اللجوء ومنحهم حق الإقامة إذا كان
لديهم وظيفة مضمونة، والأشخاص الذين يتمتعون باحتمالات عالية للبقاء في ألمانيا يمكن أن يتم
إلزامهم لحضور دورات الاندماج فور وصولهم، وذلك لتسريع اندماجهم والاستفادة منهم بسوق
العمل، كما يمكن أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق الأمر بالمؤهلات المهنية والتوظيف والتعليم

والتدريب.

“لديّ حلم”

إجــراءات تشجيــع هجــرة اليــد العاملــة وتوظيفهــا بشكــل مكثــف لــن تحــل مشكلــة اللاجئين الحاليــة،
ولكنهــا قــادرة علــى تــوفير بعــض الراحــة للدولــة الألمانيــة، فعلاوة علــى كــل شيء، هجــرة العمالــة هــي

مفتاح المستقبل الألماني الحتمي المتمثل بالهجرة الموجهة والمنظمة.

منذ قدومه إلى ألمانيا وحتى قبل عام ونصف، كان سعيد الهاشمي مضطراً للحضور أمام سلطات
الهجــرة في ميــونيخ مــرة واحــدة كــل ســتة أشهــر لتقــديم طلــب لتمديــد إقــامته، ومــن ثــم يجــب عليــه
الانتظار لستة أشهر أخرى ليتقدم بعدها بطلب آخر، ولكن الآن تم السماح للمتدرب الأفغاني بالبقاء
في ألمانيا بشكل مؤقت لمدة ثلاث سنوات، والهاشمي لا يزال غير مدرك لما قد يحدث بعد ذلك، ولكنه

بشكل عام يود البقاء في ميونيخ.

هــاشمي يتمتــع بموهبــة قــد تساعــده علــى تحقيــق أمنيتــه بالبقــاء في ألمانيــا بشكــل أسرع مــن معظــم
يـاضي كيـك بوكسـينغ مـاهر، وهـذا العـام تـوّج بلقـب بطـل النـاشئين داخـل يـن، فهـو ر اللاجئين الآخر



ــه غــير مؤهــل للمشاركــة في ــا للمــرة الثانيــة، ولكــن مــع ذلــك، وكــونه لا يمتلــك جــواز ســفر، فإن ألماني
المنافسات الدولية، ولحل هذه المشكلة، يسعى ناديه الذي يتدرب ضمنه لدعمه في مسعاه للحصول

على الجنسية الألمانية.

الهاشمي، الصبي الذي سافر وحده من أفغانستان إلى ميونيخ في سن الـ، يرغب بدخول بطولة
الاتحاد الأوروبي ممثلاً المنتخب الألماني، ويقول لنا جملة ربما أصبحت مألوفة للكثير منا “لديّ حلم”.

المصدر: دير شبيغل
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